
 كل مـــا هو جديـــد مصـــدر للارتياب 
فـــي دول العالـــم الثالـــث، بما فـــي ذلك 
الغربـــاء. ولطالمـــا أثـــار الحديـــث عـــن 
التكنولوجيـــا والاختراعـــات الحديثـــة 
المئات من التأويلات والإشاعات، فإما أن 
نغرق في نظريـــة المؤامرة، وإما نتعامل 
مـــع تلك المبتكـــرات على أنها شـــرّ لا بد 

منه.
لدى شـــعوبنا خوف موروث من كل 

ما هو جديد.
العقليـــة العربية التـــي طالما روّجت 
لنظريـــة المؤامرة لم تســـتثن شـــيئا إلاّ 
وطالته. أليســـت أحـــداث 11 ســـبتمبر 
مؤامـــرة لتبرير غزو المنطقـــة، والحرب 
”الكونيـــة“ علـــى ســـوريا، أليســـت هي 
الأخـــرى مؤامـــرة. ألـــم تكن موســـيقى 
جاكســـون  مايـــكل  والمغنـــي  الـــروك 
مؤامرة على العقـــل العربي، وهوليوود 
اختـــراع أميركـــي الهـــدف منـــه غزونا 

ثقافيا؟
وعبـــوة  مالبـــورو  ســـجائر  حتـــى 
الكوكاكولا وبنطلون الجينز لم تسلم من 

أصحاب نظرية المؤامرة.

امتداد للحملات الصليبية

عقلية المؤامرة بدأت مع وصول أول 
أفواج المقاتلين الأوروبيين إلى ســـواحل 
شـــرق البحر المتوســـط ضمن الحملات 
الصليبية، وما زالت مستمرة إلى يومنا 
هـــذا؛ ألم يكن ”غـــزو“ الرئيس الأميركي 
جـــورج بوش للعراق امتـــدادا للحملات 

الصليبية؟
لم يختلف الأمر مـــع ظهور كورونا، 
لضـــرب  خصيصـــا  ”صنعـــت  التـــي 
أن  شـــاهدنا  وعندمـــا  اقتصادياتنـــا“، 
الغـــرب متضرر من الوبـــاء تراجعنا عن 
هذا الاتهام. وتحولنا إلى نشر شائعات 

طالت هذه المرة اللقاحات.
ورغـــم أن تلـــك الشـــعوب لا تمتلـــك 
البنيـــة العلمية للمســـاهمة فـــي تطوير 
اللقاحـــات، وتفتقر للموارد المالية للقيام 
بمثل هـــذا العمل إلا أن ذلـــك لم يمنعها 
من حيـــازة النصيب الأكبر فـــي ترويج 

الشائعات.
لـــم تجـــد شـــعوب العالـــم الثالـــث 
غضاضة في اســـتهلاك المنتـــج الغربي، 
وفي نفس الوقت تبـــذل جهدها لمكافحة 
مـــا تطلق عليـــه الغـــزو الثقافـــي الذي 

تتعرض له من قبل الغرب.

أكثـــر مـــن ذلـــك، المهاجـــرون الذين 
يحطّـــون الرحال على شـــواطئ الغرب، 
ســـواء كان ذلـــك قانونيـــا، أو عن طريق 
هجرات غيـــر قانونية (حرقة)، معرضين 
حياتهـــم وحياة أطفالهـــم لخطر الموت، 
يســـتميتون للحصـــول علـــى جـــوازات 
ســـفر غربيـــة، وبنفس الوقت يشـــككون 
باللقاحـــات التـــي تنتجها تلـــك الدول، 
بوصفهـــا جـــزءا من ثقافـــة الغرب الذي 

يعمل سرا على إبادتنا.
الشـــائعات التي يستخدمونها لدعم 
نظريـــة المؤامـــرة، لئن كانـــت في جانب 
منهـــا مضحكة، إلا أنها مـــن جانب آخر 

تستدعي الأسف.
اليـــوم تمـــارس الكثير من شـــعوب 
العالـــم الثالث ومـــن المهاجرين الحديث 

عـــن صلاحية اللقاحـــات ويمتنعون عن 
أخذهـــا، وقال مســـؤول خدمـــة تقصّي 
صحة الأخبار باللغة العربية في فرانس 
بـــرس إن الوكالة نشـــرت مـــا يصل إلى 
170 تقريرا عن المعلومات الخاطئة التي 

انتشرت خلال الوباء.
وأوضح أن ”المشاهدات والمشاركات 
الهائلة لهذه المعلومات المضللة، تجبرنا 
على التعامل بجديـــة مع هذه المواضيع 
الهزليـــة أساســـا“، لافتا إلـــى أن هناك 
فريقـــا مختصا في وكالـــة فرانس برس 
لرصد كل المعلومات التي تثير الشـــكوك 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قبل 

تفنيدها.
كل  وراء  يقـــف  الجهـــل  إن  يقـــال 
المخاوف. وما بني حول لقاحات كورونا 
الجهـــل.  الأول،  ســـببه  شـــائعات  مـــن 
ومواقـــع  الإنترنـــت  الثانـــي،  وســـببه 
التواصل الاجتماعـــي التي تحولت إلى 
ســـاحة يبث من خلالها عشـــاق المؤامرة 
نظرياتهـــم مـــا دفع شـــركة تويتـــر إلى 
التأكيـــد على أنـــه ســـيكون مطلوبا من 
المســـتخدمين حذف التغريدات الجديدة 
التي تقـــدم مزاعم كاذبة أو مضللة حول 
لقـــاح كوفيـــد – 19، وذلـــك في توســـيع 
لقواعدها بشـــأن المعلومات الخاطئة عن 

الفايروس.

مشروع تطبخه النخب

شـــعوب العالم الثالث، ومن ضمنها 
العرب، استهلاكية بامتياز. والاستهلاك 
هنا لا يقتصـــر على الســـلع والمنتجات 
الغذائيـــة، بل اســـتهلاك المعرفة والعلم، 
ونظريـــات  الشـــائعات  إلـــى  وصـــولا 

المؤامرة.
ورغم أن مصدر هذه الشائعات غالبا 
هـــو دول أوروبيـــة والولايـــات المتحدة، 
إلا أن مروجيها هـــم في الغالب من دول 
العالـــم الثالث ومـــن المهاجرين المقيمين 

في الغرب.
ومـــن ضمن نظريـــات المؤامرة 
التي يتـــم ترويجها، وتلقى قبولا 
في العالم الثالث، نظرية تقول إن 
الوباء مبتكـــر لأجل الوصول إلى 
حكومـــة عالمية واحـــدة، ويعتبر 
الطبيب الأميركي أندرو كوفمان 

من أبرز المروجين لها.
أن  النظريـــة  وتزعـــم 
مجموعـــة مـــن زعمـــاء العالم 
خططـــوا لتفشـــي الوبـــاء من 
أجل الســـيطرة على الاقتصاد 

العالمي.
ويقـــول كوفمـــان إن تبني 
متماثلـــة  لسياســـات  الـــدول 
فـــي مواجهـــة الوبـــاء يؤكـــد 
أن ”هنـــاك جماعـــات تتحكـــم 
يتطابق  وهـــذا  بالحكومـــات، 

مـــع رؤيـــة الحكومـــة العالميـــة 
الواحدة. ستعمل هذه الحكومة 
عدد  تخفيـــض  إلى  الشـــمولية 

الســـكان، وتوحيد النظام المالي 
وتوحيـــد العملة“، ويؤكد كوفمان 

أن نظريـــة الحكومـــة العالميـــة الواحدة 
مذكورة في قرارات منظمة الأمم المتحدة. 
وبحســـب رأيـــه، لقـــد أنتـــج الفايروس 
الدفـــاع ووزارة  غيتـــس  بيـــل  مـــن  كلّ 

 الأميركية.
وكوفمان نفســـه مؤيد قـــوي لنظرية 
الشـــريحة الإلكترونيـــة النانويـــة التي 
ســـتزرع عبر اللقاحات، وهـــي النظرية 
الأكثـــر انتشـــارا عـــن لقـــاح كورونـــا، 
وكثيرا ما يشـــار إليها بـ“أم الشائعات“، 
ويدعـــي مروجـــو النظريـــة أن جميـــع 
البشـــر ســـيحقنون بهـــا تحت مســـمى 
لقـــاح، وهي ”مشـــروع عمـــلاق تطبخه 
النخب العالمية، ومنها عائلة روتشـــليد، 
تســـعى إلى الرقمنة الكاملة لأنشـــطتنا 
المجتمعيـــة مـــن التنظيم، إلـــى التعليم 
والاقتصـــاد والصحة. ليصبح هناك رقم 
هوية موحد عالمي لكل شخص. وكورونا 

ذريعة فقط لإعطائنا اللقاح، الذي يحوي 
الشـــريحة فـــي الجســـم لتحـــدد موقع 
الإنسان والمعلومات البنكية، والتواريخ 
المرضيـــة عـــن كل فـــرد، وهـــي مربوطة 
المشـــروع  يهدف  الصناعيـــة.  بالأقمـــار 
فـــي المســـتقبل إلـــى التحكـــم بأعصاب 
النـــاس، ودفعهـــا إلى القيـــام بأفعال لا 

إرادية“.
تبـــين الدراســـات أن 52 فـــي المئـــة 
من الفرنســـيين يرفضون أخـــذ اللقاح، 
وفـــي لبنان تصـــل هذه النســـبة إلى 38 
فـــي المئـــة، وإذا نظرنـــا إلى الأســـباب 
المتعـــددة لرفضهـــم ذلك، فإننـــا نجد أن 
بينهـــم نســـبة 35 فـــي المئـــة يرفضون 
المعلومـــات  لتضـــارب  اللقـــاح  أخـــذ 

حوله.
كما انتشـــر مقطع مصور يعود إلى 
شهر أغســـطس 2020، حصد الملايين من 
المشـــاهدات، يزعم أن الرئيس الأميركي 
حينهـــا دونالـــد ترامب هو مـــن يمكنه 
إحبـــاط هـــذا المخطـــط الســـري، الذي 
19 لإخضاع الاقتصاد  يستخدم كوفيد – 

الأميركي.
ولن نســـتغرب أن يكـــون 52 في المئة 
مـــن الفرنســـيين يرفضون أخـــذ اللقاح، 
إذا علمنا أن فيلما انتشـــر على يوتيوب 
وعلـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
الأخـــرى يتحـــدث عـــن مخطـــط عالمي، 
ســـري بالطبع، يـــروج لمعلومات مضللة 
فايـــروس  بشـــأن  مؤامـــرة  ونظريـــات 
كورونا واللقاحات لا أســـاس لها. ومنها 
مزاعـــم أن صفوة العالـــم خططت للوباء 

بصورة ما.
وكذلك تم تـــداول مقطع مصور على 
صفحة مناهضـــة للقاحـــات على موقع 
فيســـبوك وعلى على تطبيقي واتســـاب 

وإنستغرام.
يزعـــم المقطع أن الشـــركات المصنعة 
اســـتخدمت أنســـجة أجنة مجهضة في 
لقاح كورونا، وأنه يقوم بتغيير حمضها 

النووي.
الشائعات  لمواجهة  جهودها  وضمن 
نقلت شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ عن الدكتور 
مايكل الخبير في جامعة ”ساوثهامتون“ 
القـــول، إنـــه ”لا يتم اســـتخدام خلايا 

جنينية في أي عملية لإنتاج لقاح“.
هـــذا عـــلاوة علـــى الملايـــين من 
التدوينات والتغريدات التي تقارن 
بطريقة  المختلفـــة  اللقاحـــات  بين 

كوميدية.

مكافحة الكراهية الرقمية

لم يتـــوان مروجـــو الشـــائعات عن 
استخدام أسماء علمية بارزة، يقوّلونها 
ما لم تقله. وتزعم رســـالة انتشرت على 
موقع واتساب باللغة الهندية أن منظمة 
الصحة العالميـــة قامت بتحديث لموقعها 
الإلكتروني، قالت فيه إن فايروس كورونا 
لا يمثـــل تهديـــدا أكثـــر مـــن الأنفلونزا 
الموســـمية، وبالتالي لا يتطلب إجراءات 
وارتـــداء  اجتماعـــي  وتباعـــد  إغـــلاق 

كمامات.

بالطبـــع منظمـــة الصحـــة العالمية، 
ســـارعت إلى نفـــي ما جاء في الرســـالة 
وأن  عنهـــا،  تصـــدر  لـــم  إنهـــا  قائلـــة 
إرشـــاداتها بخصوص ارتداء الكمامات 
الاجتماعـــي  التباعـــد  وإجـــراءات 

لم تتغير.
اســـتخدم  التي  المؤامـــرة  نظريـــات 
فيها اســـم منظمة الصحة العالمية تجد 
مؤيديـــن لها بـــين شـــخصيات مرموقة 
في الغـــرب، أبرزهم الكاتـــب الإنجليزي 
ديفيد آيك، الـــذي قال إن منظمة الصحة 
العالميـــة ستســـيطر على مـــا يحدث في 

العالم.

صفحـــة  فيســـبوك  موقـــع  وحظـــر 
آيـــك مبررا ذلك بأن الكاتب يقوم بنشـــر 
”معلومـــات صحيّـــة مغلوطة قد تســـبّب 

أذى جسديا“.
مغلوطـــة  ادعـــاءات  آيـــك،  ونشـــر 
عديـــدة حـــول فايـــروس كورونـــا، مـــن 
بينها أنّ شـــبكات الهاتـــف المحمول من 
الجيل الخامس (5G) مرتبطة بانتشـــار 

الفايروس.
وبعـــد الحظـــر، نشـــر حســـاب آيك 
على تويتر تغريدة جاء فيها ”فيســـبوك 
الفاشـــي يمحو (صفحـــة) ديفيـــد آيك. 

النخبة مذعورة“.
جـــاء الحظـــر بعدمـــا طالـــب ”مركز 
مكافحة الكراهية الرقمية“ في بريطانيا، 
في رســـالة مفتوحـــة لشـــركات التقنية، 

بحظر حساب آيك.
أمـــازون  أنّ  الرســـالة  فـــي  وجـــاء 
وفيســـبوك وتويتر ويوتيوب، ســـاهمت 
وأكاذيبـــه  آيـــك  ”عنصريـــة  بتضخيـــم 
إلـــى  وإيصالهـــا   ،19  – كوفيـــد  حـــول 

الملايين“.
مراســـلة  ســـبرينغ  ماريانا  وتقـــول 
الكاذبة  بالأخبار  المختصة  بي.بي.ســـي 
ومواقـــع التواصل، إنّ ديفيـــد آيك روّج 
لعـــدّة نظريـــات مؤامـــرة علـــى مواقـــع 
التواصـــل خـــلال الجائحة، ما تســـبّب 
المشـــغلة  الشـــركات  مـــع  بأزمـــات  لـــه 
لمواقـــع التواصل، والهيئات المســـؤولة 

عن البث.
ولئـــن كانت الـــدول الغربيـــة قادرة 
بمواردهـــا الماليـــة والاقتصاديـــة علـــى 
امتصـــاص التأثيـــر الســـلبي لنظريات 
المؤامرة، فـــإن دول العالـــم الثالث التي 
تعاني من مشكلات اقتصادية، قد تعجز 
عن تجنـــب الآثار المترتبـــة عن مثل هذه 

الشائعات.
والخوف أن يتحوّل ترويج مثل هذه 
النظريـــات إلـــى مؤامرة تكون شـــعوب 

العالم الثالث أول ضحاياها.

لقاحات كورونا مصدر خصب لعشاق نظرية المؤامرة
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ساهما في تضخيم الشائعات

نظرية المؤامرة كانت حاضرة دوما 
في تاريخ البشرية، إلاّ أن حضورها 
كان أكبر بين شعوب العالم الثالث. 
ومع انتشــــــار جائحــــــة كورونا التي 
ــــــر التهديدات  ــــــر واحدة من أكب تعتب
التي واجهتها البشــــــرية في العصر 
الحديث كثرت القراءات المبنية على 
ــــــة المؤامرة، لتتحــــــول الظاهرة  نظري
إلى جائحة مع بدء توزيع اللقاحات 

في العالم.

بينك وبين الموت جرعة لقاح أو نظرية مؤامرة
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 موسكو - كشفت أناستاسيا إليتشيفا 
المختصة فــــي اختبار برنامج ماســــينجر  
Gem4me عــــن تطبيقــــات خاصــــة علــــى 

الهاتــــف الذكــــي، تســــمح بالتعــــرف على 
الأوراق النقدية المزورة.

وقالـــت الخبيرة ”على ســـبيل المثال، 
للقيـــام بذلك يتم في روســـيا اســـتخدام 
تطبيـــق للمصـــرف المركزي تحت اســـم 

الأوراق النقدية لبنك روسيا“.
لا  التطبيـــق،  ”هـــذا  بـــأن  ونوهـــت 
يكشف تلقائيا الأوراق النقدية الحقيقية 
باســـتخدام الكاميرا، ولكنه يعطي قائمة 
بالعلامات التي تدل عليها، ويشـــير إلى 
مـــا يجب التحقق منه خلال ذلك“. ويمكن 
للمســـتخدم بشكل مستقل وذاتي، فحص 
الأوراق النقدية للتأكد من صحتها وذلك 

من خلال واجهة البرنامج.
وهنـــاك تطبيـــق ”الماســـح الضوئي 
للأمـــوال المزيفة“، الذي يســـمح بفحص 
ليـــس فقـــط العملـــة الورقية الروســـية 
وللتحقـــق،  واليـــورو.  الـــدولارات  بـــل 
يجـــب توجيـــه كاميـــرا الهاتـــف الذكي 
إلـــى الورقـــة النقديـــة وانتظـــار رد فعل 
إجابـــة  ســـيعرض  الـــذي  البرنامـــج، 
إيجابية أو ســـلبية حـــول أصالة القطعة

المالية.

 أبوظبــي - أعلنــــت الإمــــارات عن بدء 
تطبيــــق نظام تقنية اســــتخلاص الماء من 
الهواء في مدينة العين، من خلال 6 أجهزة 
تم توزيعها في مناطق متفرقة من المدينة.
وأفادت وكالة الأنبــــاء الإماراتية، بأن 
نظام التقنية يقوم على اســــتخراج المياه 
العذبة بإمداد مســــتمر من رطوبة الهواء 
الجوفيــــة  الميــــاه  اســــتخدام  دون  ومــــن 
والمحــــلاة، مما يســــاهم فــــي الحفاظ على 

المياه والموارد الطبيعية.
ولفتت إلى أن ”جهاز استخلاص الماء 
من الهــــواء يتميز بإعــــادة تدوير وتوليد 
وفلتــــرة وتنقية المياه واســــتخلاص مياه 

عذبة من الهواء“.
وأوضحت أن ”الجهــــاز يتبع معايير 
الاســــتدامة، حيث إنه صديــــق للبيئة ولا 
تنتــــج عنه أي نفايات ويســــاعد في تنقية 
الهواء من البكتيريا وتعديل الرطوبة، كما 
أنه محدود الاستهلاك للكهرباء ولا يحتاج 

إلى عمليات صيانة كثيرة“.

 كامبردج (الولايات المتحدة) - يعتقد 
العلماء أنهم توصلوا إلى طريقة بسيطة 
يمكـــن من خلالهـــا قياس الإبـــداع، ويتم 
ذلك باختبار يمكنك إجراؤه بنفســـك في 
غضون دقيقتـــين، ويعمل بشـــكل أفضل 
عندمـــا لا تعـــرف الكثير عـــن كيفية عمل 
التحليـــل. توجه إلى صفحـــة على موقع 
datcreativity.com لإجـــراء الاختبار قبل 

أن تكمـــل القـــراءة، إن كان الأمـــر يثيـــر 
فضولك.

الطريقة الجديدة، التي تســـمى مهمة 
الرابطة المتباينة (DAT) تطلب من الناس 
تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر 
الإمكان. ســـيكون ”القط“ و“الكتاب“ أكثر 
تباينـــا مـــن ”قطة“ و“كلب“، على ســـبيل 

المثال.
الكمبيوتـــر  خوارزميـــة  تقـــوم  ثـــم 
بقيـــاس هـــذه المســـافة الدلاليـــة (مـــدى 
ارتبـــاط الكلمتـــين) بـــين الأســـماء التي 
واســـتنادا  الشـــخص.  إليهـــا  توصـــل 
إلـــى تحليل الـــردود مـــن 8914 متطوعا، 
بوســـع  صـــار  للخوارزميـــة،  لقنـــت 
العلمـــاء التنبؤ بمســـتوى الإبـــداع لدى 

الأفراد.

تطبيق لقياس 

مستوى الإبداع!
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